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يـوم الخميـس  مـارس/آذار الحـاليّ، كشفـت وكالـة رويـترز للأنبـاء، أن شركـة ميتـا بلاتفـورم التي تـدير
موقع فيسبوك، ستسمح لمستخدميها بكتابة محتوى عنيف ضد الساسة الروس وجنود الجيش،
على خلفية حرب روسيا ضد أوكرانيا القائمة حاليا، في تعليق وُصف بالمؤقت لسياسات الشركة تجاه
“خطـاب الكراهيـة”، مـا يتيـح للمسـتخدمين كتابـة عبـارات مثـل “المـوت لبـوتين (أو لوكـاشينكو رئيـس

كيد على عدم السماح بخطابات كراهية مماثلة ضد المدنيين الروس. بيلاروسيا)”، مع التأ

على خلفية ذلك، تم رصد عشرات المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، لقادة جماعات من
اليمين المتطرف، يناشدون أعضاءها بالتطوع في الحرب الأوكرانية ضد روسيا، هذا التصرف غير المعتاد
خلـــق اســـتنكارًا، خاصـــة أن سياسات فيســـبوك عاقبت مســـتخدمين عـــرب، بســـبب الحـــديث عـــن
التطرف أو الإرهاب حتى إن كانوا يكتبون محتوى مناهضًا لها، بل إن البعض عُوقب لمجرد ذكرهم
أسماء أعلام عادية، مثل الإمام النووي أو النسفي، وهي أسماء عادية لفقهاء في الشريعة الإسلامية.
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بالأفعال أيضًا
لم يقتصر ســـماح الحكومـــات في الغـــرب أو شركـــاته، علـــى القـــول العنيـــف ودعـــوات مؤيـــدة له لـــدعم
يثان سيش “النضال” الأوكراني ضد الروس، بل امتد الأمر إلى خانة الفعل أيضًا، مثل مجموعة كار
الأوكرانية التي نشرت معلومات سعيًا للحصول على تبرعات لدعم العمل العسكري الأوكراني ضد
العـدوان الـروسي، أو كما دعـا زعيـم الجنـاح السـياسي لمليشيـا آوزف لتعبئـة عاجلـة لمتطـوعين وعنـاصر

المجموعة لمسارات الالتحاق بها ومن ثم التوجه للمشاركة في الحرب.

مواقـع اليمين المتطـرف في الغـرب هـي الأخـرى شـاركت في دعـوات للقتـال في الحـرب الأوكرانيـة، فمثلاً
نشر موقع “أو سي”، منشورات دعا فيها لاصطفاف ما يسمى “القوميون الفرنسيون” مع الشعب
الأوكـــراني ضـــد الـــروس. وبالفعـــل التحـــق مئـــات المتطـــوعين الأوروبيين بـــالحرب الأوكرانيـــة، وتشـــير
 دولة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى  ألف متطوع انضم للحرب من  التقديرات إلى أن

ألفًا.

ير عن دور من انخرطوا في الحرب منذ بدايتها الأولى، وعلى رأسهم ميكائيل سكارلت كما تحدثت تقار
العســكري والقنــاص السويــدي الســابق، الــذي جنّــد  شاب أوروبي للمشاركــة في الحــرب ضمــن
صفوف كتيبة آزوف اليمينية المتطرفة التي قاتلت الانفصاليين المدعومين روسيًا في دونباس منذ عام

.

يـــرة الخارجيـــة البريطانيـــة ليز تراس “دعمهـــا مشاركـــة المـــواطنين البريطـــانيين في مـــؤخرًا، أعلنـــت وز
يرة، بنــاءً على مخــاوف مــن الحــرب”، قبــل أن تتراجــع الحكومــة البريطانيــة وتتــبرأّ مــن تصريحــات الــوز

اندلاع مواجهة مباشرة بين بريطانيا وروسيا.

تـدور النقاشـات داخـل الجماعـات المتطرفـة، حـول انقسـام شديـد، فـالبعض يؤيـد الانضمـام للجـانب
يـدون الجـانب الروسي، لكـن الأمـر لم يقتصر علـى الشبـاب المتطـرف، بـل إن جنـودًا الأوكـراني وآخرون ير
كــدت وزارة ــاط المــاضي، فقد أ ــوم  فبراير/شب ــدلعت ي ــالحرب الــذي ان نظــاميين غــربيين التحقــوا ب
الـــدفاع البريطانيـــة مشاركـــة بعـــض جنودهـــا في الحـــرب بشكـــل فـــردي، مـــن بينهـــم جنـــدي يـــدعى

كولدستريم جاردسمان، استقال من قوة حماية ملكة بريطانيا وانتقل لأوكرانيا.

يـر الـدفاع البريطـاني بـن والاس إلى دعـوة الجنـود البريطـانيين دفـع تزايـد الزخـم بشـأن هـذا الأمـر، وز
يـد أن “يـرى الذيـن اسـتغلوا إجـازاتهم، في الانتقـال إلى أوكرانيـا للمشاركـة في الحـرب، للعـودة، لأنـه لا ير

البريطانيين يقتلون”.

اتجاه المتطرفون الغربيون الحاليّ ليس وليد الحرب “الأوروبية” ضد روسيا، فاليمين المتطرف الغربي
له باع كبير في خطابات الكراهية، بين دعوات منع المظاهر الدينية الإسلامية، وطر المسلمين تمامًا من
حدود الاتحاد الأوروبي، ويتضح ذلك أيضًا من المجموعات التي نفذت بشكل نظامي حوادث اعتداء
لفظي على مسلمين مع كتابة عبارات عنصرية وعدائية ضد العرب أو الأجانب ككل على الجدران،
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ومنهـــا مـــا تطـــور إلى حمـــل السلاح لتنفيـــذ تلـــك الأفكـــار الإرهابيـــة، ولعـــل أبرزهـــا حـــوادث دهـــس
يلندا، الذي نفذ فيه متطرف مسلمين والهجوم على مساجد، على سبيل المثال، مسجد النور في نيوز
كبر عدد منهم وإحراق المسجد. أسترالي مجزرة قتل فيها  مصليًا، وكان هدفه من الهجوم إبادة أ

ير الغربيـة تشـير إلى أن تلـك الجرائـم ردًا علـى الإرهـاب “الإسلامـي” حصرًا، لكـن عـادة مـا كـانت التقـار
فهل هذا صحيح؟

الانضمام لداعش
يــب، يمكــن دحض تلــك المزاعــم، بالحــديث عــن تــورط إرهــابيين بيــض، في بــالعودة إلى المــاضي القر
 شاسـعة في البلـدين بين

ٍ
يـا، الـذي احتـل أراض الانضمـام إلى تنظيـم داعـش الإرهـابي في العـراق وسور

يًا.  و، حتى انهزم عسكر

كــدت أن  آلاف أوروبي شــارك في القتــال إلى جــانب وكالــة الشرطــة في الاتحــاد الأوروبي “يوروبيــل”، أ
تنظيــم داعــش الإرهــابي، معظمهــم مــن فرنســا وبريطانيــا وبلجيكــا وألمانيــا،  منهــم عــادوا إلى

يا أم العراق. بلدانهم وقت الحرب، بينما قُتل ربعهم، ولا يزال الخمس سجينًا سواء في سور

لم يقتصر الانضمـام إلى داعـش علـى الأوروبيين فقـط، فقـد انضـم مواطنـون مـن كنـدا وأمريكـا، بينهم
الجنــدي الشهــير كــانج مــن الفرقــة  مشــاة الأمريكيــة، بالإضافــة إلى خــبيرة التــدريب العســكري
يا للمشاركة كرن، كما حاول العشرات من الأمريكيين الذهاب إلى سور الأمريكية في التنظيم أليسون أ

في إرهاب التنظيم، على فترات مختلفة، لكن الاستخبارات الأمريكية تمكنت من منعهم.

شميمة بيغوم المولودة في بريطانيا لأبوين من أصول بنجلاديشية، كانت إحدى الحالات التي أبرزها
كيد على براءتها كما سعت عائلتها يًا، خرجت للاعتذار والتأ الإعلام الغربي، وبعد انتهاء التنظيم عسكر
لإعادتها لبلادها من جديد، بزعم أنها لم تتورط في القتال إلى جانب داعش، لكنها فقط كانت زوجة
لأحد المقاتلين، لكن فان دين دونك من المفوضية الأوروبية لمواجهة التطرف أشار إلى أن هذا لا يعني
أنها لم تتورط في أعمال إرهاب أخرى غير القتال، من بينها استقطاب الشبان الأوروبيين إلى داعش،

والبعض عمل مع “شرطة الشريعة”.

ــا لكــونهم مــن أصــول غــير أوروبيــة، لكــن الانضمــام إلى التنظيــم بعــض هــؤلاء الأوروبيين رُوج إعلاميً
الإرهابي، كان من نصيب غربيين أصولهم أوروبية خالصة، مثل زوج بيغوم ذاتها، ياجو ريديك الذي
ولد لعائلة مسيحية بضاحية راقية بمدينة أرنهم الهولندية، ثم اعتنق الإسلام وذهب للجهاد، وعادة

ما تم الرد عليه وزملائه بإسقاط جنسياتهم الغربية عنهم.

عدم إعادة عوائل داعش المسجونين في أراضي “الجهاد”، قضية لا رجعة فيها على ما يبدو بالنسبة
للحكومـات الغربيـة، وبحسـب خـبراء، فـإن إعـادتهم تكـاد تكـون مسـتحيلة، وأبـرز أسـباب ذلـك، عـدم
يــر وجــود آليــة مناســبة لمحــاكمتهم، ولا تــزال الحكومــات تبحــث عــن حلــول لتلــك الأزمــة، حــتى إن وز
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الدفاع البريطاني الأسبق جافين ويليامسون، طالب بقتل البريطانيين المنتمين لداعش في محلهم،
ويليامسون قال ذلك تعليقًا على محاكمة منفذ محاولة اغتيال رئيسة الوزراء البريطانية السابقة
يا والعراق، من ير تعهد وقتها بمنع الإرهابيين البريطانيين الذين قاتلوا في سور تيريزا ماي، إلا أن الوز

العودة لبلادهم حتى ولو فروا إلى دول أخرى.

إعادة ريديك وغيره من مقاتلي داعش الأجانب – عددهم ضئيل للغاية -، بُني على مبرراتهم التي
ساقوها في حملات إعلامية بمساعدة ذويهم، وقد انطلقت تلك الحملات، على مبررات مثل: “مدى
حبهم لأوطانهم الغربية” أو “انخداعهم في التنظيم في البدء ثم سرعان ما عادوا لرشدهم” أو “حب
يــن، على المغــامرة والإثــارة”، وغيرهــا، كمــا اعتمــدت مبررات المســؤولين الذيــن رفضــوا عــودة آلاف آخر

“خطرهم المحدق بالأمن القومي لبلدانهم” أو “امتلائهم بالكراهية وثقافة الموت”.

طاقات تطرف قديمة – حديثة
“دويخ نوشا” تنظيم عسكري مسيحي آشوري قاتل ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق، كان هو
الآخر جاذبًا لجنود أمريكيين وأوروبيين، انضموا إليه، وعلى الرغم من أن قوات من الغرب شكلّت
تحالفًا دوليًا للقتال، فإن بريت روايرز، المتطوع الأمريكي وزملاءه انضموا لتلك المليشيا المسلحة، من

أجل الدفاع عن المسيحيين العراقيين حصرًا، على حد قوله.

بحسب راويرز فقد كان السبب وراء انضمامه إفادة “إخوانه المسيحيين” بكفاءته القتالية، وقد دفع
من جيبه الخاص تكاليف انضمامه للقتال، من مسكن وملبس بالإضافة للأسلحة التي يستخدمها،
ويرى أن “الأموال التي ادخرها لها الفضل في مساعدته للدفاع عن القضية التي يؤمن بها وأنه على
اســتعداد للتضحيــة بكــل شيء مــن أجلهــا، وأن كــل مــا يطمــح فيــه الآن هــو عــودة أصــوات أجــراس
الكنائس”، هؤلاء لاقوا حفاوة غربية بالغة، باعتبارهم يقاتلون في الاتجاه الصحيح، بينما تم التقليل

من خطر عودتهم للبلاد، على اعتبار أن خطرهم لا يشابه بحال خطر المقاتلين في داعش.

جوليـا إيبـنر، الباحثـة النمساويـة في الفلسـفة، الـتي تخفّـت تحـت اسـم مسـتعار وأطلقـت علـى نفسـها
جينيفر ميار، لتدخل وسط مجموعات من اليمين المتطرف، اعتبرتهم معادلة لليمين الأمريكي البديل
يلندا، وتعايشت مع عدد من (جماعة تؤيد التفوق الأبيض)، بعد حادث مسجد النور الإرهابي في نيوز
الشبــان الذيــن التحقــوا بتلــك الجماعــات المتطرفــة، مــن بين هــؤلاء المتطرفــون “جــي آي” ( عامًــا)

ويعمل باحث، لكنه يردد آراءً يمينية متطرفة.

تقــول الباحثــة إن غالبيــة المنضمين لتلــك الجماعــات (بعضهــا شبكــات ومنتــديات عــبر الإنترنــت تضــم
يــة والطبقــات آلاف الشبــان مــن جنســيات غربيــة مختلفــة وهــي كذلــك مــن مختلــف الفئــات العمر
الاجتماعية والخلفيات التعليمية)، دوافعهم للانضمام لتلك الجماعات المتطرفة، إحساسهم بخطر
كيــد علــى تفــوق الأبيــض واســتحقاقهم المهــاجرين الملــونين مــن دول غــير أوروبيــة ومحاولــة منهــم للتأ
كــدت أن دوافعهــا كــانت معاناتهــا مــن “الشعــور للعيــش في بلــدانهم دون غيرهــم، بينمــا الغالبيــة أ

https://arabic.rt.com/world/914112-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/
https://arabic.euronews.com/2019/02/14/two-french-women-who-fled-is-group-we-say-do-not-live-our-religion-in-france-as-we-want
https://www.france24.com/ar/20150218-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AE-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.isdglobal.org/wp-content/uploads/2016/08/ISD-Report-Shooting-in-the-right-direction-Anti-ISIS-Fighters.pdf
https://time.com/5785779/extremist-networks-julia-ebner/


بالوحدة والتهميش، والبعض وجد في تلك الجماعات أسرة تستمع إليه”.

يعاني بعض المشاركين في الحرب، من الشعور بالتهميش، فكولدستريم من
حرس الملكة، قال إنه انضم للقتال في أوكرانيا، لأنه يريد خوض عمله الحقيقي،

مشيرًا إلى سئمه من تأدية المهام الاحتفالية العسكرية يوميًا دون جديد

يبًا ما قالته إيبنر، عن أن تنظيمات متطرفة يمينية، أو حتى إسلامية، اعتمدت في أسلوبها لن يكون غر
علــى تجنيــد الشبــان وأيــديولوجيتها الجديــدة، كــانت مُلهمــة بالأصــل مــن جماعــات اليمين البــديل

الأمريكي المتطرف.

المخــ البريطــاني بيــتر كــوزمينسكي، الــذي تتبــع رحلــة انضمــام أوروبيين لــداعش، في فيلمــه الوثــائقي
كـد أيضًـا أن “الوحـدة والتهميـش” كـانت دوافـع رئيسـية في الانضمـام لـداعش، الـدرامي “الدولة”، أ
مشيرًا إلى أن أحد الحالات قال: “أمس كنت عامل بناء واليوم الرئيس الأمريكي يتحدث عني”، بينما
يؤكد أن الكثيرين انضموا لداعش ليس من أجل الموت وإنما يريدون البقاء على قيد الحياة لكن في

“جنة عدن وسط إخوانهم”.

في دراسـته “لمـاذا انضـم أوروبيـون لـداعش؟” يشـير البـاحث المصري محمـود عبـد الله، إلى أن اهتمـام
يبًا، فالانجذاب الأوروبي للصراعات، بدأ باكرًا الشباب الأوروبي بالانضمام لداعش وقت قوته لم يكن غر
خلال حـــرب البوســـنة -، وحـــرب الشيشـــان الأولى -، والحـــرب الأفغانيـــة

، والصراع في مالي ، وكذلك الحرب على العراق في نفس العام.

دوافع المقاتلين الغربيين للتطوع في أوكرانيا، تدور هي الأخرى حول دوافع الانضمام لليمين المتطرف
وداعـش التقليديـة المذكـورة، فبعضهـم يعمـل علـى نجـدة أوكرانيـا لمجـرد أنهـا دولـة أوروبيـة، مثـل سـام
أوتاوي ( عامًا) مدني يعمل محاسب وليس لديه خبرة عسكرية، الذي قال إنه ذهب للتطوع في
الحرب، لأنه “القرار الصحيح، التاريخ علمنا ذلك، وأوكرانيا تستحق الزود عنها”، بينما قال صاحب
صالة رياضية، ليون داوسون، إنه تطوع للحرب ومستعد لخسارة حياته في الدفاع عن أوكرانيا، بينما
كد تطوعه للقتال، لأن أوكرانيا كثر وضوحًا بهذا الشأن إذ أ كوس هورواد، ( عامًا) كان أ المجري أ

جارته ولا يمكنه مشاهدة ما يحدث ويقف ساكنًا.

يعـاني بعـض المشـاركين في الحـرب، مـن الشعـور بـالتهميش، فكولـدستريم مـن حـرس الملكـة، قـال إنـه
انضم للقتال في أوكرانيا، لأنه يريد خوض عمله الحقيقي، مشيرًا إلى سئمه من تأدية المهام الاحتفالية
العسـكرية يوميًـا دون جديـد، بينمـا مـارك الضابـط البريطـاني ولا يـزال في الخدمـة ( عامًـا) يبـدو أنـه
يحاول الحفاظ على التفوق الأبيض العسكري، وعن أسبابه للمشاركة في الحرب قال: “لكي لا يتكرر
في أوكرانيا ما حدث في أفغانستان” (في إشارة لانسحاب قوات حلف شمال الأطلسي بعد  عامًا
من الحرب دون تحقيق الأهداف)، معربًا عن سخطه الشديد لما حدث من انسحاب للقوات الغربية
وتركهـا الدولـة الأفغانيـة لسـيطرة طالبـان، بينمـا يشـير إلى علمـه بـأن العمليـات العسـكرية في أوكرانيـا
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تختلف عن العمليات في العراق وأفغانستان، لكن “مهارته كافية للمساعدة في منع تكرار ما حدث”.

/https://www.noonpost.com/43541 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/43541/

